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ذوق الثمرات – 15
ثمرات الصلاة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} ]آل عمران: 102[. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} ]النساء: 1].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} ]الأحزاب: 70-71[.

أما بعد،،،
فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد-صلى الله عليه وآله وسلم-، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

 ثم أما بعد،،،
إخوتي في الله،،،

 والذي فلق الحبَّة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جلّ جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. (اللهم اجعل عملنا كله صالحاً، واجعله لوجهك خالصاً، ولا تجعل فيه لأحدِ غيرك شيئاً).
إخوتي في الله ،،،

 كيف حال الثمرات في حياتكم ؟ كيف حال ذوق الثمرات؟ كيف حال ذوق الثمرات في حياتكم؟ هل ذقت لا إله إلا الله؟ هل ذقت حب النبي محمد ولذّة اتباعه؟، اتباع هَديه والعمل بأفعاله، وتحرّي سنته؟ هل ذقت؟!

في المرة السابقة استفضت في حلاوة طعم التوحيد،ـ ولا إله إلا الله، ونفي الشرك وسد باب الذرائع إلى الشرك من تعظيم غير الله، والغلو في أيِّ بشر غير الله ولو كان النبي (، ولكنّي أريد أن أُركّز هذه المرة في حلاوة اتباع النبي، وجمال وجلال ومتعة طاعة النبي، وتجريد الاتباع والسير على الهَدي بلا خلاف، هذه لذّة {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا} [الزمر: 29]. 

من أرضي؟؟؟

أنا الآن وأنا أُصلي أُرضِي الناس الذين يقولون خفف أم أُرضِي الناس الذين يقولون أطل؟؟ أم أُرضِي نفسي وشهوتي؟؟ أحياناً أكون متعجلاً فأُخفِّف، أحياناً فارغاً فأُطيل، وأحياناً أكون.....، أُرضي من؟ 
لا أرضي أحدا، أُرضي ربنا، أُصلي كما صلَّى النبي، سواءً الصلاة وراء النبي مثل صلاة النبي وافقت هواي أو لم توافقها، وافقت النفس أو لم توافقها، أنا أصلي كالنبي. أفعل الأفعال كأفعال النبي (، صلّى الظهر بثلاثين آية في الركعة الأولى، وخمسة عشر في الثانية، كان في ركوعه وسجوده عشر تسبيحات فقط. واستمتع بها، بأفعال النبي ( سواءً رضي الناس أو سخطوا، سواءً رضيت أو سخطت، سواءً وجدت قلبي أم لم أجده، وأستمر على ذلك، وسأجد قلبي حتماً.
أحدهم قال لي: (أنا عندما أصلي في البيت أجد قلبي أفضل من الصلاة في المسجد)، قلت له: هل عندما تصلي تصلي لأجل مزاجك فصلِّ أينما أردت، أما إذا كنت تصلي طاعة فصلِّ كما يريد ربنا، أو إنك تصلي بالمسجد صلِّ بالمسجد؛ لذلك نقول: أن الحكم للشرع وليس للذوق، نحن نذوق كي نثبت الشرع، نتّبع الشرع، ولسنا نذوق كي نعمل على مزاجنا، ولا على الذي يعجبنا، ولا على هوانا، ولا على رغباتنا وأهوائنا وشهواتنا. 
( تذوق الصلاة (
ذقنا لا إله إلا الله، وذقنا اتباع النبي (، تعالوا اليوم نذوق شيئاً جديداً، نذوق الصلاة.. والصلاة لا يفهمها ولا يفهم الحاجة إليها ولا يتذوق طعمها إلا الذي فهم كيف تكون العلاقة بين عبد ورب؟!
الصلاة صلة بين العبد وربه، صلة غريبة وفريدة، لا نظير لها ولا مثال، سبحان الله العظيم! شيءٌ عجيبٌ جداً!.. الذي يريد أن يفهم الصلاة.. يفهّمني معنى"إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته"، الذي يريد حقا أن يفهم الصلاة يفهّمني "قسّمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي".

القضية تحتاج أن تفهم

الذي يريد أن يفهم ماذا يعني صلّى صلاة يفهّمني ماذا يعني {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: 19].. يفهّمني "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" [صحيح – صحيح مسلم: 482]، هذه هي الصلاة للذين يريدون أن يفهموا الصلاة، للذين يريدون أن يتذوقوا الصلاة، للذين يريدون أن يحسّوا بالصلاة.

· كانت زوجتي تقول لي: أريد أن أحج مرة ثانية.

· سألتها: لماذا؟

· قالت: كانت أول حجة والواحد منا يكون مثل (المدئوش) لم أشعر..

· قلت: هل إذا حججتي مرة ثانية ستحسي؟؟ فأنتِ كل يوم تصلي خمس مرات هل أحسست بالصلاة؟ أليست ثانية،كل يوم خمسة، هذا هو المعنى. 
أنا أقول أن الذي لم يحس بالصلاة يحس بالثانية، إن لم يكن ففي الثالثة، إن لم يكن في الثالثة ففي الرابعة، إن لم يكن في الرابعة ففي الخامسة، إن لم يكن في الخامسة من هذا النهار..غداً، لم يكن غداً؟ بعده؛ إن لم يكن بعده؟ ففي الأسبوع القادم، إن لم يكن الأسبوع القادم ففي الشهر القادم، إن لم يكن الشهر القادم ففي السنة القادمة، ومع ذلك لا يُحس الناس بالصلاة مع شديد الأسف!! لماذا؟ لأن القضية تحتاج منا أن نفهم، نفهم ماذا يعني صلة بين عبد ورب؟
عندما تراجع...
تأمل صفات الرب جلّ جلاله من قهر وقدرة وقوة، وعلم وخير ولطف ورحمة، وكرم وجود واستجابة وقبول، وقرب لا مزيد عليه، وإحاطة لا تكون إلا له.. {وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ} [آل عمران:120]. أأنت معي؟ محيط!!
عندما تراجع صفات الرب وكل ما جاء في القرآن من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وبكل ما جاء من النعوت والأوصاف، والأخبار والآثار عن الله.. تأمل في صفات الله وأسمائه، وأفعاله وأحكامه، كي تعرف ربنا، ثم تأمل صفات هذا الإنسان، عبد مربوب مقهور، مخلوق فقير ضعيف، ضعف عجز وفقر وفاقة.

لا لا لا.. أنا أريدك أن تنظر للإنسان بشمولية أكثر، أن تنظر للإنسان إلى طموح، الذي لم يُعرف لأي مخلوق، نَهم الإنسان للماديات تفوق كل شره ونَهم عند أكبر حيوان!

انظر للإنسان بعد أن عرفت ربنا بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، انظر للإنسان، إلى حاجاته المتعددة التي لا يشاركه فيها مخلوق آخر في كثرتها وتنوّعها ودقتها، إلى آماله ومطامعه التي لا تكاد تنتهي..

انظـــــــــر لذلـــــــــــــه

انظر إلى الإنسان في جبروته إذا قَدر، وطغيانه إذا تمّكن، ثم انظر في المقابل -نفس الإنسان- إلى غريزة الحب والحنان والخضوع والانحناء والموادعة.

عندما يضعف انظر لذلِّه، الإنسان عندما يحن انظر لحنانه وفيوض مشاعره.. عندما يكون الإنسان مُحتاجاً أن يكون في خضوعٍ دائمٍ فربنا جلّ جلاله العظيم الجليل يشرع له، ويُشّرع له أموراً يبّث فيها الخضوع، يخرج فيها الحنان..

كنت أقول في قضية الحج أن ربنا جلّ جلاله عندما شرع الحج، أو جعل الكعبة {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ} [المائدة: 97].
 ربنا سبحانه وتعالى يقول: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ} [البقرة: 125]، الله جل جلاله العليم اللطيف الخبير {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك: 14] يعلم جلّ جلاله أن هذا الإنسان الحسّاس يحتاج شيئا يبث فيها حُبَه ويُفرّغ فيها همّه، ويُطلق فيها العواطف الجيّاشة لربه الذي لا يراه ولا يسمعه؛ وإنما يُؤمن به فجعل الله هذه الكعبة لِنسْكُب عندها كلَ ما نملك من حب وعواطف.. 

· هل وصلت؟! 
· لا.. ليس بعد.
خلق الله الإنسان فقيراً محتاجاً بذاته من داخله، كل إنسان كل بشر مهما كان هذا الإنسان محتاجاً أن يقول: يا رب!! .. يحتاجها، هو يحتاج أن يقول: يا رب فيحنّ على فترات متباعدة؛ فشرع الله في دين الإسلام قضية الصلاة، ووزّع الله هذه الصلاة على مدار 24 ساعة.. الصبح وهو الأول في جوف الليل، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، صبح ظهر عصر مغرب عشاء؛ لكي لا ينقطع هذا الإنسان عن الله، لكي يقف دوماً أمام ربه الحق الذي لا يشعر شعورا حقيقيا دون ذَرة شك أنه أمام الذي خلقه، ورزقه، وهو الذي يقدر عليه والقاهر فوقه، الذي أعطاه كلَ ما سأل {وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} [إبراهيم: 34]، وقال الله: {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ} [النحل: 53].
عندما تقف بين يدي الله وانت تعلم أنه يعلم.................
عندما يقف الإنسان أمام ربنا هكذا ويعلم أنه يقف أمام ربنا، أمام الله الذي يعلم الخواطر الدقيقة في ذهنه، وفي صدره، وفي قلبه، وفي خواطره.. يقف في الصلاة وهو يعلم أنه واقف أمام الله الذي يعلم الأمانَّيَ الموؤدة المنسية، أو الأحلام القديمة المطمورة التي تخلّى الإنسان عنها، أو يئس من تحقيقيها، إذن يكون الإنسان واقفاً أمام ربنا الذي يعلم تفاصيل خواطر الإنسان التي يغيَر عليها من نفسه فلا يُشرك فيها القلب والعقل، ويعلم أن ربنا يراها ويعلمها، الذي يفهم هذا الأمر يفهم ما معنى الصلاة.
ولذلك الصلاة في الإسلام شيءٌ عظيمٌ جداً. قال: الصلاة عماد الدين -(- عامود الدين هو الصلاة.. فعندما يفهم الإنسان قضية الصلاة لا بد أن يفهمها من البداية، من مقدمتها من المدخل، من البداية، من الطهارة؛ لأن الطهارة من أسرار الصلاة، الطهارة سواءً كانت وضوء أو غُسلا قبل أن يقف بين يدي الله.
طهارة السر والعلن
لا.. وشريعة الإسلام اشترطت طهارة الجسد، والثوب والبقعة المُصَّلى عليها.. إذن لابد أن يكون جسده طاهراً، وثيابه تكون طاهرة، ومكانه الذي يصلي فيه طاهراً، والذي يفهم هذا يعرف اسم الله القدوس.. اشترط الإسلام.. اشترط الشرع أنك قبل أن تقف لتصلي تتوضأ طهارة الأعضاء، وأيضاً طهارة السر!! طهارة السر أن يقدّم التوبة، كيف ؟!

((الله أكبر...((
عندما قال لك: ردِّد الآذان، تسمع الآذان تقول: الله أكبر..أكبر ودائماً أقول لك: ربنا أكبر من ماذا؟، تقول: الله أكبر.. أكبر من ماذا؟؟ لا تقل من كل شيء، لا.. حدّد، أنا أريدك أن تعتقد أن الله أكبر منك، من شهواتك من أهوائك، من همومك.. اعتقد هكذا أخرجها واحدة واحدة، أخرج همومك هكذا وقل: الله أكبر منك، من هذه الهموم، الله أكبر من مرضك، الله أكبر من زوجتك وأولادك، وأبيك وأمك، أكبر من مشاغلك، الله أكبر.. أكبر من مشاكلك، أكبر من عملك، ومستقبلك وحياتك، الله أكبر.. أكبر من مشروعك الكبير وأحلامك المستقبلية، الله أكبر فلما يكون لديك الله أكبر، كل هذا يصبح (شششششش .. ورا ..) الله أكبر وانطلق إلى الله، لكن لا ينفعك أن تقول: الله أكبر، وتقدّم أحدا على ربنا لا ينفع، ويكون لديك شيء أكبر، همّ أكبر، مشاكل أكبر، تشعر بخطر أكبر، لا ينفع!!.

كلام يكتب بالذهب..! 
سبحان الله العظيم.. يُذكر أن المأمون-الخليفة المأمون بن هارون الرشيد له قصص كثيرة جداً – ذكروني أن أقول لكم شيئاً من طرائفه، لكن خلاصة الكلام أن المأمون كان له أحياناً أشياء (هنّات)، فقال: يا رب!! إن ذنوبي عظيمة، ولكن يسيرٌ من غفرانك يذهب معه عظيم جُرمي، وأنا أبتغي يسيراً فيسّر لي الغفران..

لمَّا بلغ هذا الكلام الحسن البصري أو أحدا من العلماء قال: هذا كلام يُكتب بالذهب. قال له: يا ربنا!! لي حاجة صغيرة وبسيطة جداً من عندك.. أنا ذنوبي كبيرة جداً لكن بمغفرة منك يضّيع كل هذا.. هي هذه.. عندما أحس أن ذنوبي وإن عظمت فالله أعظم، ومغفرته أعظم، وعطاؤه أكبر.. الله أكبر!!

عندما تحس بـ (الله أكبر) هذه تمهيد بسيط واقعي سريع للدخول قبل الصلاة. 
(( أشهد أن لا إله إلا الله ((
 كنت أقول أن الرسول ( شرع أن الإنسان صباح كل يوم عشر مرات بعد صلاة الصبح (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير)، وبعدها في أذكار الصباح مائة مرة (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير) مائة مرة.
إذن 110 مرة قبل أن تخرج وتذهب لعملك، قبل أن تخرج للدنيا وللناس ولأكل العيش، 110 مرة تكرر على نفسك من الذي يحيي ويميت؟.. الله.

من الذي ... من الذي ....؟
من الذي يعطي ويمنع؟ الله.
من الذي على كل شيء قدير؟ الله.

تخرج تعمل، تفكر أن أحداً يعطيك وأحداً يمنعك!! يا بني!! أنت قلت: لا إله إلا الله.. من الذي سيعطيك ومن الذي سيمنعك؟ من الذي سيضرك ومن الذي سينفعك؟ ألم تقل: لاإله إلا الله .. يا عمِّ!! (صلّ على النببي) صلى الله عليه وسلم.
أحبكم في الله، وأستودعكم الله.. 
والسلام عليكم ورحمة الله.[image: image1.png]
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